
ISSN : 2170-1121 - 15(01 )2023    

 

51 

 تأویلیة الذات في الانثروبولوجیا الفلسفیة عند بول ریكور

Interpretation of the self in philosophical anthropology in Paul Ricœur  

  1إبراهیم كراش

  )الجزائر (جامعة قاصدي مرباح ورقلة 1

 31-03-2023: ؛ تاریخ القبول 05-03-2023 : ؛ تاریخ المراجعة  21-02-2020: تاریخ الاستلام 

  
  

 : ملخص
تفسیر  في الانثروبولوجیا الفلسفیة عند بول ریكور الذي یرى  أنّ وظیفة التأویل هي قال إلى توضیح النظریة التأویلیةیهدف هذا الم
وعلیه یمكن  ، فعالم النص هو ركیزة التأویل عند ریكور، وفیه تتقاطع الأنثروبولوجیا الفلسفیة مع النظریة التأویلیة،العالم من خلال النص

بارادیغم الأنثروبولوجیا وتكمن أهمیة هذا الموضوع في محاولة . تحدید التأویلیة بوصفها بحثا في النوایا النفسیة المتخفیة تحت سطح النص
بستیمولوجیا، وقد اعتمدت منهجا تحلیلیا یقوم و انطولوجیاالفلسفیة الوصول إلى  فهم كلي لكل ما یتعلق بالإنسان  على  أكسیولوجیا وإ

 تأویلیة الذات فيوأهم نتیجة توصلت إلیها أن . تصور الإشكالیة ثم طرحها في سیاقها التاریخي لتوضیح أهمیتها وتبیین حدودها
خر لاقتها مع الآمنذ البدایة على البحث والتنقیب في موضوع محدد هو الإنسان كذات في ع تأسّستعند بول ریكور  الفلسفیة الانثروبولجیا

 .والعالم

 .نظریة التأویل، انثروبولوجیا فلسفیة، عالم النص :لكلمات المفتاح ا

Abstract : 
This article aims at highlighting the hermeneutical theory in philosophical anthropology according 

to Paul Ricœur who sees that the function of interpretation is to explain the world through the text. The 
world of the  text is the pillar of Ricœur’s interpretation. In it, philosophical anthropology intersects with 
hermeneutic theory. Thus, hermeneutics can be defined as a search for the psychological intentions 
hidden below the appearance of the text. The importance of this theme lies in the attempt of the paradigm 
of philosophical anthropology to achieve a holistic understanding of all that concerns the ontology, 
axiology and epistemology of man. She adopted an analytical method based on the perception of the 
problem then on its historical context to specify its importance and specify its limits. The most significant 
result achieved is that the hermeneutics of the self in philosophical anthropology according to Paul 
Ricœur is based on the search for a precise theme which is man in his relationship to the other and to the 
world. 

Keywords : Theory of interpretation, anthropology philosophical, world textual.  

I -  تمهید :   
الموضوع الأساسي للانثروبولوجیا الفلسفیة هو كل ما یتعلق بالوجود الإنساني ولذلك فهي تبحث في الوجود الإنساني 

كوجود له : ، وثالثاالآخر كوجود مع: في الإنسان كوجود في العالم، وثانیا: فهي تبحث أولا: من أوجه وجوانب مختلفة ومتعددة
إلى  ،فالزمن والسرد بأجزائه الثلاثة ،إلى الاستعارة الحیة ،ریكور من فلسفة الإرادةبول أعمال ل أن وتبعا لذلك یمكن القو . معنى

بكل  تتضمن خطاب  أنثروبولوجي فلسفي یبحث في إشكالیات الواقع الإنساني ،الذات عینها كآخر فمسارات الاعتراف
لفة ومتعددة البحث في الذات عبر وساطة الآخر، إذ حاول ریكور من خلال ترحله بین مناطق ومجالات مخت. تناقضاته

لیخلصها من نرجسیتها ویكشف عن ضرورة انفتاحها على العالم وعلى الآخر، ومن ثم إعادة تأسیسها بمنهج هیرمینوطیقي، 
ُخرج البحث في التزاما بما سبق أراد بول ریكور أن . أخذا في الحسبان انفتاح التأویل على التاریخ والایدیولوجیا، وعلى الراهن ی
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موضوع الإنسان من دائرة العلمیة التي تجعل منه شيء مثل باقي الأشیاء في العالم مهملة بعده الأنطولوجي من جهة، ومن 
تشكل فلسفة بول ریكور مشروع  على هذا النحو . جهة إخراجه من انغلاقه الأنطولوجي الذي وضعه فیه الكوجیتو الدیكارتي

یة یحاول هذا المشروع الإجابة عن سؤال الفلسفة الأول ما هو الإنسان ؟ لكن مع تعدیل صیغة طرحه بناء أنثروبولوجیا فلسف
ى الانطولوجیا الإجابة عن سؤال من هو الإنسان ؟ لا تحیل إل. إلى من هو الإنسان؟ وهذا تحت تأثیر الفلسفة الوجودیة

فالإجابة عن سؤال من هو الإنسان ؟ نقطة تقاطع  .الإنسانیة، كما أنها لیست مقاربة مستوحاة من العلوم بالمفهوم الهیدجري
  Paul، من هنا نفهم لماذا كان بول ریكورولوجیا وانتهى بها إلى التأویلیةمجالات معرفیة متعددة بدأها ریكور بالفینومین

Ricœur )2005/2013  (فیلسوف رحالة بتعبیر جیل دولوزDeleuze Gilles  )1925  /1995( ر التحلیل ؛ فهو یحاو
كل هذا من أجل فهم . النفسي، ویبحث في التاریخ والذاكرة وعلم الاجتماع، ویساءل التأویلات المتصارعة، ویستدعي علوم اللغة

ُساهم في استجلاء حقیقة الإنسان من جمیع الجوانب التزاما بما سبق سعى ریكور إلى . متكامل للأبعاد الخاصة بالإنسان، فهم ی
؛ تطعیم عمل فیه على التوفیق بین فلسفة الذات الناتجة عن الكوجیتو الدیكارتي من جهة، ومن لوجیا بالتأویلیةطعیم الفینومینو ت

، إذ أنّ كل فهم للذات في یمر بالأعمال الأدبیة والفنیةجهة أخرى تأویلیة الذات التي لا یمكن أن تفهم إلا عن طریق مسار التفا
هل یمكن أن تؤسّس الهیرمیونیطیقا لفهم الذات : یحق لنا أن نطرح التساؤل التالي، من هنا  مستمرا للنصوصیتطلب تأویلا

لى أي مدى انثروبولوجیا؟ و   وهل یمكن؟ في فهم وتفسیر فلسفة الذات ریكور التوفیق بین مشروعین مختلفین بول  استطاعإ
    ات ؟الذ لمشكلة تقدم مقاربة أنثروبولوجیة فلسفیةریكور أن عند التأویلیة  للنظریة

  في موضوع الانثروبولوجیا الفلسفیة  )1
تعتبر مشكلة الإنسان الموضوع الأساسي في الفلسفة مند فجرها الأول في عهد الإغریق إلى یومنا هذا، ولذلك لیس 

رد فعل جاء هذا التیار كشامل لكل ماله علاقة بالإنسان، و وهي تیار فكري : بالغریب  أن تُفتح مرحلة الحداثة بالنزعة الإنسانیة
والحق أنّ النزعة الإنسانیة صاغت تصورا جدیدا لمفهوم . الاهتمام بالإله واحتقار الإنسان إلىعلى النزعة اللاهوتیة التي تتجه 

الإنسان كان بمثابة الأرضیة التي انطلق منها الفلاسفة للبحث في مشكلة الإنسان وخاصة الإنسان الفاعل  في التاریخ و 
كل الجوانب المتعلقة  تحقیق الفهم الموضوعي ل إلىلنواة الأولى لتأسیس علوم  الإنسان التي تسعى الواقع، وبذلك بدأت ا

تحقیق  إلىلأجل هذه الغایة حاولت علوم الإنسان إتباع المناهج العلمیة المطبقة في علوم المادة، إلا أنها لم تصل بالإنسان و 
ة ما ولد أزمة في علوم الإنسان تجلت في التناقض الكبیر بین التطورات الموضوعیة والدقة والصرامة التي حققتها علوم الماد

  .والإنجازات الناجحة في علوم المادة من جهة، ومن جهة أخرى القصور في علوم الإنسان
وقد أدت أزمة علوم الإنسان في بدایات القرن العشرین  إلى ظهور اتجاه فلسفي ناقد لمحاولة تكییف موضوع الذات 

ة مع متطلبات الدراسة العلمیة التجریبیة، هذا الاتجاه تمثل في الفینومینولوجیا التي رفضت المذهب الطبیعي الذي ساد الإنسانی
ا؛ أي مع تطور المنهج التجریبي حیث استبدلت هذا المنهج  بمنهج معرفة یقوم بالأساس على ضرورة العودة إلى الأشیاء ذاته

ا ولعل أهم المفاهیم التي یستند علیها المنهج الفینومینولوجي هو مفهوم القصدیة أي البحث فیهالاتجاه المباشر للظواهر و 
  .الوجودأداة لفهم العلاقة بین  الوعي و بوصفه الطابع القصدي للوعي 

وتحت تأثیر المنهج الفینومینولوجیا سیعاد البحث من جدید في مجال الانثروبولوجیا الفلسفیة  التي كانت انطلاقته 
ـ ثم تواصل البحث في الانثروبولوجیا مع ماكس شیلر  "ثروبولوجیا من وجهة نظر تداولیةالان"مع  كانط في كتابه الأولى 

خاصة في المرحلة الظاهراتیة من تفكیره أین وجد شیلر في منهج  هوسرل الدقة والصرامة  التي تُمكّن من الكشف عن التجربة 
مكّن من جهته من التمییز الوجدانیة  وعن الطابع القصدي الذي یمیز ا ُ  ،بین عالم الأشیاء وعالم الوجدان لأفعال، وهذا ما ی

هو المعرفة المیتافیزیقیة  الناتجة عن الارتباط  الوثیق  بین ما توصلت  و : مییز ینشأ نوع خاص من المعرفةانطلاقا من هذا  التو 
الطریق نحو هذه  المیتافیزیقیا لا یمكن أن یبتدئ من  فإن «إلیه العلوم الوضعیة والفلسفة التي تبحث في الماهیات لذلك 

وهي ) الانثروبولوجیا الفلسفیة ( دراسة الوجود الموضوعي إنما منبع  هذه المیتافیزیقیا هو الدراسة الفلسفیة للإنسان 
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 « خاصة في فلسفته والتزاما بذلك فقد أولى شیلر للشخص  مكانة  1»من هو الإنسان ؟ : الانثروبولوجیا التي تتناول سؤال 
وهذا یعني تجاوز مفهوم الشخص  2». إن مفهوم  الشخص یتضمن الاستخدام الكامل  للعقل و النضج، والقدرة على الاختیار

لذلك  التصور الذي یحدد الشخص من خلال النفس أو من خلال الأنا، فالشخص لا یرتبط بالتحدیدات السیكولوجیة و إنما 
ولكن هذا لا یعني اختزال  الشخص في أفعاله و إنما تحدید الشخص بوجوده الفعلي في كل ما یقوم . حرةیرتبط بأفعال الإرادة ال

به، وفي هذا فإن الشخص یتمیز بالاستقلالیة التامة من حیث إرادته التي یحدد بها الخیر والشر ومن حیث فعل الاختیار بین 
إنما هو دائما على علاقة «ذا لا یعني أنه جزء من العالم، فضلا عن ذلك فإن الشخص مرتبط بالجسد وه. الخیر والشر

الجسد والتي میزت الانترویولوجیا الفلسفیة في بدایة القرن العشرین ذه الفكرة التي تربط بین الشخص و انطلاقا من ه 3». بالعالم
التي بحثت في هذه المسألة في إطار مركزا أساسیا في الانثروبولوجیا الفلسفیة الراهنة و  احتلیمكن القول أنّ كوجیتو الجسد 

مسألة التصدع الوجود التي أفرزها العلم المعاصر حین اختزال الجسد في جسم طبیعي قابل للدراسة الموضوعیة العلمیة بوصفه 
یع التي شيء من بین الأشیاء التي یتألف منها العالم، فالمشكلات التي تطرحها الأنثروبولوجیا الفلسفیة الیوم تركز حول المواض

ومیرلولوبنتي  ،)1874 /1928  ( Max Schelerوشیلر ). Immanuel Kant )1724 /1804درسها كل من كانط 
Ponty-Maurice Merleau  )1908 /1961  ( ذلك أنّ  نتائج العلم المعاصر بالخصوص موضوع تصدع العالم ریكور،و ،

أدت إلى اتساع الهوة والفارق بین مكان العالم المعاش والبناء الشكلي للعالم التكنولوجي؛ فالجسد  أُختزل في جسم موضوعي 
إن الاضطرابات وأشكال العنف المختلفة هذا ف إلىبفعل التصور الذاتي الذي أدى الى فقدان  الجسد لقیمته الرمزیة، بالإضافة 

الملازمة للمجتمعات المعاصرة تفرض على التفكیر الفلسفي  وخاصة الانثروبولوجیا الفلسفیة ضرورة إعادة استجلاء السؤال عن  
  .الاجتماعیة لفهم مشروعیة هذه الحركیةد والتدخل في الحركیة الثقافیة و معنى الوجو 

  :اصرالمنعطف التأویلي للفكر المع )2
 وخاصة تأویل ارثه الكلاسیكي، هذا نحو التأویل، اتجاهه هو المعاصر الغربي الفلسفي الفكر ما یمیز أنّ  لاشك في

"  Wilhelmدالتاي "من كل مع، لیستمر )Schleiermacher F.  )1768 /1834" ماخر شلایر "مع بدأ نحو التأویل الاتجاه
Dilthey )1911/ 1833( ،"هیدغر "  M Heidegger (1976/1889)، غادامیر"و"  Gadamer H.G. (2002/1900) ،

على هذا النحو عمل بول ریكور على .فلسفیا یهتم بالمفاهیم الفلسفیة والنصوص الأدبیة ویصبح بذلك تقلیدا ،"ریكور بول" كذاو 
الاهتمام بالنص كبنیة : إعادة الاعتبار للنص بوصفه الحامل للدلالات، مؤسسا نظریته حول النص على ثلاثة مراحل الأولى

فهم النص استنادا على : ثالثا. تأویل عناصر ومكونات النص بالنظر إلى التداخل بین الفهم والتفسیر: ثانیا. لما قبل الفهم
جت رفضه . من جهة، وعالم النص من جهة أخرىالاندماج بین عالم القارئ المتلقي للنص  نظریة ریكور حول النص توّ

، ذات بالاعتماد على الوعي المباشرومن قبله دیكارت لتأسیس المعرفة وال،  sserlHu  E. (1938/1859) لمحاولة هوسرل
الأنا لأن الوعي یقع دائما خارج نفسه ؛ فهو موجه نحو معنى ما أو موضوع ما، ولا یمكن أن یتجه نحو ذاته، والأنا أفكر هو 

ي توصلت الفینومینولوجیا حسب بول ریكور، بید أنّ ما یجب الإشارة هذه الفكرة هي الحقیقة الت. یفكر في موضوع تفكیره الذي
إلیه هو الافتراض الفینومینولوجي للتأویلیة الذي ینص على أنّ كل سؤال عن نمط الوجود هو في نهایة المطاف سؤال عن 

حین  تأویلا ذا السؤالویصبح ه هذا الموجود حول معنى سؤال في النهایة أي سؤال حول موجود ما هو« لأن معنى الوجود 
انطلاقا من هذا الافتراض یمكن  .4»الذات في العالم والتعتیم تغلف وجود  بطبقة من الكثافة  یكون هذا المعنى مخفیا

استخدام مناهج التأویلیة من اجل  فيالحدیث عن تطعیم الفینومینولوجیا بالتأویلیة، إذ تتجلى ملامح الفینومینولوجیا التأویلیة، 
هدف الأساسي للفینومینولوجیا ألا وهو الكشف عن معنى الوجود، بذلك تغدو الفینومینولوجیا امتداد للتأویلیة فضلا عن بلوغ ال

أما . ، وخبرتنا البینذاتیة معطیات أساسیة للوعي5أنّ كلاهما تسعى لفهم الذات بمنهج تأملي یبدأ وسط الأشیاء متخذا من العالم
ة الفهم وجیا والتأویلیة  یحدده ریكور برفض التفسیر المثالي الهوسرلي والذي یستند على فكر موطن الاختلاف بین الفینومینول
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، ومدام الأمر كذلك لظواهر كما تبدو للوعي دون تأویلإذ لا یمكن قیام وصف فینومینولوجي ل ؛الحدسي المباشر للماهیات
  .رمونیطیقي للفینومینولجیایفلابد من انعطاف ه

ر یرفض المسعى الهوسرلي وهو جعل الفلسفة علما صارما على منوال الریاضیات، من خلال سعي واضح إذن أنّ ریكو 
ولوجیا علمیة تؤدي إلى تحدید الأساس النهائي والتام لكل فكر، موضحا ریكور من خلال هذا نهوسرل إلى تأسیس فینومی

ؤكدا في نفس السیاق على تبعیة التأویل للفهم،  الرفض أن مسعى العلمیة یبلغ حده الأساسي في الشرط الانطولوجي للفهم، م
وهذا ما یجعل من نظریة النص محورا هیرمینوطیقیا في مقابل القول بأسبقیة الذاتیة في الإطار الذي یصبح فیه النص مستقلا 

یجیب بول  والسؤال الجوهري الذي یطرح في هذا السیاق هو ماذا یقصد بول ریكور  بالنص؟. عن القصدیة الذاتیة للمؤلف
نّ وظیفة التثبیت هي المؤسس ، من هذا التعریف یتضح أ6»لنسم نصّا كل خطاب ثبتته الكتابة«: ریكور عن هذا السؤال قائلا

ته الكتابة هو في الأصل خطاب كان یمكن أن یقال بالكلام فما للنص ة تثبّت النص وتجعله یأخذ دور الكلام لأن ما تثبّ ؛ فالكتاب
 7» .التثبیت بالكتابة یحل محل الكلام. خطاب كان بإمكاننا أن نقوله، لكننا نكتبه بالضبط لأننا لا نقولهاثبت بالكتابة إذن «

ذا كان الكلام یتكون من ثلاثیة . محل السامع، والكاتب محل المتكلموحلول الكتابة محل الكلام یستلزم حلول القارئ  المتكلم، "وإ
ومنه نخلص إلى أن النص هو تدوین للخطاب؛ بمعنى " الكاتب، النص، القارئ" ثلاثیة  فإنّ  الكتابة تتكون من" الكلام، السامع

: على هذا المفهوم عمل بول ریكور على تأسیس نظریة النص على مقولات الخطاب  بناءً . أنّ النص هو خطاب مكتوب
إنجاز  2الكلام كخطاب،  إنجاز 1«: ولأجل ذلك یقترح  تنظیم الإشكالیة حول خمسة موضوعات. الأثر، المباعدة، الذات

 5الخطاب كانعكاس لعالم ما،  أثر 4علاقة الكلام بالكتابة في الخطاب وفي آثار الخطاب،  3الخطاب كأثر أدبي مبني،
    .8»كل هذه السمات مجتمعة تشكّل معاییر النصیة.الخطاب كوسیط لفهم الذات أثر الخطاب و

مكن قراءته وتأویله بكیفیات مختلفة تبعا لظروف زمن التأویل وهذا ما إنّ الخطاب المكتوب هو في الأصل نص حي، ی
أن یؤدي  شأنهقد یجعله عرضة للاغتراب بسبب اتساع الهوة الزمنیة بین زمن التألیف وزمن التأویل، اتساع الهوة الزمنیة  من 

؛ ما یعني شمولیة فعل القراءة القراءات ع التأویلات بفعل  تعددفهم النص من قبل المؤولین، وهذا ما یفضي إلى صرا سوءإلى 
، على هذا الأساس خلال الفهم كتجلي لكینونة الذات من   Mode d’êtreالذي یمتد خارج النص اللغوي لیشمل نمط الوجود 

 le cogito herméneutiqueبكوجیتو هیرمینوطیقي " إذن أنا أفكر إذن أنا موجود  أشكأنا " یتم استبدال الكوجیتو الدیكارتي
لإذن أنا  أفهمأنا "  ذاتیة لا علاقة  مسألةوكل فهم یعتمد على  الوظائف العقلیة والوجدانیة والنفسیة؛ فالفهم ، "ود أنا موج أؤوّ

الفهم عند هیدجر التي تجعل من الفهم جزءا من مشروع  انطولوجیافي هذا السیاق ریكور یستدعي . لها بالضوابط المنطقیة
وللفهم عند هیدجر دلالة  « :المنفتح على وجوده الملقى به في العالم على حد قول ریكور  Dasein) الدزاین(هنا - الموجود

والتأویل . انه جواب كینونة ملقاة في العالم تشق فیه طریقها عن طریق عرض إمكاناتها الأكثر خصوصیة. أنطولوجیة
المتضامن دوما مع كینونة ملقاة بها  الأنطولوجيبالمعنى التقني لتأویل النصوص ما هو إلا توسیع وتفسیر لهذا الفهم 

من خلاله تكون اللغة مسكن الوجود  ،عینه وجودهفالفهم الذي هو أحد أنماط وجود الدازاین نفسه الذي یفهم به  9» .مسبقا
كلا من أشكال هكذا یصبح الفهم عند ریكور ش. ویكون التأویل أحد النوافذ المفتوحة علیه ،ویكون الدازاین هو حارسه الأمین

الوجود بعدما كان شكلا من أشكال المعرفة عند دلتاي، ومنه یسلك ریكور طریقین لتطعیم الفینومینولوجیا بالتأویلیة، الطریق 
للفهم یتم من خلالها إقصاء الأسئلة الابستیمولوجیة  أنطولوجیاطریق قصیر حیث تقتصر التأویلیة على أن تكون : الأول

المرتبطة بكینونة الكائن أو الدزاین الذي یوجد  الأنطولوجیةلاقة بالمعرفة، وتسلط الضوء على الأسئلة والمنهجیة وكل ماله ع
یستلزم هذا المستوى أن تكون و .طریق طویل ویبدأ من مستوى اللغة الذي یمارس فیه الفهم: أما الطریق الثاني. وهو یفهم وجوده

إذ تتعذر دراسة الفهم كنمط  وجودي للكینونة من دون  ؛هجي لعملیة الفهمابستیمولوجي ومنالفهم مسبوقة بتحلیل أنطولوجیا 
دراسته كشكل من أشكال المعرفة، فلا یمكن الاهتمام بالدزاین بوصفه كائنا یفهم وجوده بمعزل عن البحث في كیفیة وطبیعة 

وفي  .نسعى إلیه  ولیست منطلقا نبدأ منهالفهم المتوفر عند هذا الكائن، فالانطولوجیا في هذا الطریق الطویل هي الهدف الذي 
هیدجر الذي یعتبر الانطولوجیا هي الأساس الذي یجب أن تنطلق منه كل فلسفة، في حین  عنالفكرة یختلف ریكور  هذه
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نسبة إلى هي الأرض الموعودة بالالأنطولوجیا  « ؛ أي أنغایة التي تسعى كل فلسفة لبلوغهاعند ریكور ال الأنطولوجیاتصبح 
  .10»سفة تبدأ لغة وتفكیرافل

الفهم الموروثة عن هیدجر، إنما یثریها بالبحث في أنطولوجیا واضح إذن أنّ التأویل عند ریكور لا یتوقف فقط على 
بغیة الكشف عن أبعاد التأویل في عمقها  ،لهیرمینوطیقا منذ هیدجر وغادامیرصراع التأویلات الممكنة التي تنخرط فیها ا

لعقل ) آلة ( ارغانونكیف نجعل للتفسیر  « إذ ظور تأملي یبحث في التأسیس لأرغانون التأویل،وفق من الأنطولوجي
. 11»النصوص ؟ وكیف نؤسس العلوم التاریخیة إزاء العلوم الطبیعیة؟ وكیف نفصل في الصراع بین التأویلات المتنافسة؟ 

المتجذر في الزمان ) الدزاین(و هي الموجود في العالم ، أجر بحث في تجربة الذات في الوجودعند هیدالأنطولوجیا فإذا كانت 
من خلال تجربة  الآخر-مع - كإمكانیات خاصة تؤطر فهم الذات لوجودها، فإنّ غادامیر یوسع دائرة الفهم لتشمل تجربة الوجود

فكما یوجد .والآخرات ، وعن المشاركة الوجدانیة بین الذالذواتالتي تكشف عن التواصل بین  Intersubjectivité البینذاتیة 
، كما یؤدي وظیفة الآخر، لأنّ الفهم یؤسس  للتفاهم الذواتي؛ أي بین الذات وذات بالآخر إهتمامإنهمام بالذات یوجد أیضا 
  . المشاركة في بلورة المعنى

ن لها في للوجود الممك الأنطولوجيعلى هذا النحو سیسعى بول ریكور إلى تحدید مسار تأویلیة الذات من خلال الفهم 
هو ما یوجه تأویل النص بوصفه العالم الممكن الذي تستقر فیه الذات عبر وسیط اللغة الذي یعید  الأنطولوجيالعالم، فالفهم 

الآخر وفي العالم بحیث یكون فهم الذات لوجودها مع  ،جدید مستشرفا إمكانات الوجودالعالم الخارجي من  صیاغة وتشكیل
إلى أن یثري ویدعم نظریته السردیة بنظریته " الزمان والسرد"الموسوم ب  المهیب كور في عملههذا ما دفع بریفهما نصیا و 

بشكل مباشر، إنما عن طریق الرموز والدلالات؛ فبما أنّ الأنطولوجیا حین توجه بها توجها لغویا أدبیا، فهو لا یتابع التأویلیة 
لأبحاث التي تهدف إلى بلوغ الفهم التام للانطولوجیا لابد لها من كل أشكال الفهم الوجودي لابد أن تفسر بلغة، فإنّ كل ا

لا « إذ أننا  ،دلالات، وتجربة البحث عن المعنى تولیدا أو تأویلا لا بد لها من وسائط وهي النصوص وكل الأعمال الأدبیة
عن الحب والكراهیة،  عن الأحاسیس ماذا كنا سنعرف . نفهم أنفسنا إلا بخفایا علامات البشریة المبثوثة في الآثار الثقافیة

  .12»وبعامة عن كل ما نسمیه ذاتا، لو لم ینقل ذلك إلى كلام ولم یبین بالأدب ؟ ،لأخلاقیةا
هكذا تكون نظریة ریكور السردیة نقطة التقاء بین الأنثروبولوجیا الفلسفیة التي تهتم بموضوع الوجود الإنساني، والنظریة 

النصوص وفهمها وتفسیرها، هذا الالتقاء بین الأنثروبولوجیا الفلسفیة والنظریة التأویلیة حول النظریة التأویلیة التي تهتم بقراءة 
السردیة یؤدي إلى إجابة ریكور عن السؤال الماهوي لكانط ما الإنسان؟ إجابة تجعل من السرد، والمرویات ،والتواریخ ، 

ریكور على دور الخیال في یؤكد لاقا من التصویر الخیالي للأدب وانط. المناسب لاكتشاف إمكانات الإنسانوالقصص المجال 
تجسید الواقع؛ فالأعمال الخیالیة لا تقل واقعیة عن الأحداث والوقائع والأشیاء التي تصورها تلك الأعمال الخیالیة، فالخیال 

للخیال القدرة على قول الواقع وفي  «، من منطلق أنّ یقول الواقع الإنساني باستشرافه عالما ممكنا یتقاطع مع عالم القارئ
إطار الخیال السردي ،وعلى وجه التحدید على قول الممارسة الواقعیة إلى حد أن النص یستهدف قصدیا أفق وواقع جدید 
یمكن أن نسمیه عالما ویتخلل عالم النص هذا عالم الفعل الواقعي لكي یضفي علیه تصورا جدیدا أو إذا صح القول لكي 

  .13» یحول صورته
ولهذا یرى ریكور أنّ وظیفة التأویل هي تفسیر العالم من خلال عالم النص الذي هو مرجع الخیال فهو یقابله بوصفه 

 ،تأویلیةإمكانیة لإعادة الوصف، فعالم النص هو ركیزة التأویل عند ریكور وفیه تلتقي الأنثروبولوجیا الفلسفیة مع النظریة ال
صفها بحثا في النوایا النفسیة المتخفیة تحت سطح النص، والأكثر من ذلك بوصفها تفسیرا وعلیه یمكن تحدید التأویلیة بو 

هو العالم المفتوح الذي یمكن أن أسكنه وفیه یمكنني أن  فما یجب تأویله في النص. العالم معروضا في النص -في–للوجود 
   .14أستشرف إمكانیاتي الخاصة
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الخیال الأدبي للإنسان أن یطلع على إمكانات الفعل، ومنه تتوفر للإنسان  على هذا النحو یسمح العالم الذي یستشرفه
بداعه  تجربة خیالیة بمثابة طریقة فعلیة للاستقرار في العالم المفتوح؛ وهنا حسب ریكور تتجسد قصدیة السرد الخیالي في خلقه وإ

دراكهالعالم جدید ومنهج جد عیة التي حدثت التاریخیة موضوعها الأشیاء الواق ، فإذا كانت القصدیةید في استشراف الممكنات وإ
وبما أنّ النص یقدم إمكانات . فإنّ القصدیة في الأدب تهتم بإعادة تشكیل الأشیاء الواقعیة التي یمكن أن تحدث ،في الماضي

، من هنا تحدد صیغة جدیدة للأنطولوجیا فإنّ الأنثروبولوجیا الفلسفیة عند ریكور تتضمن بدورها أنطولوجیا الوجود في العالم
النص عند ریكور الذي یتجاوز الواقع الموضوعي عند الوضعیین في تفسیره الأنطولوجي لمسلمة الإحالة أین یهدف ریكور إلى 

هذه  ،ظیفة اللغة هي شيء آخر غیر ذاتها؛ فو خلالها على علاقة اللغة بالواقع مؤكدا من 15.تخلیصها من المفاهیم العلمیة
  .مى بالسند  أو المرجع، وفكرة نقل اللغة للتجربة الإنسانیة هي الشرط الانطولوجي للإحالةالوظیفة هي ما یس

الفینومینولوجي الهیرمینوطیقي الذي عمل من خلاله على مقاربة مفهوم الذات، وانطلاقا  اهتمامهمن  وانطلاقاریكور 
متوصل إلیها في التحلیل النفسي والألسنیة، سعى أیضا من ما توصلت إلیه فلسفة الذات من جهة، ومن جهة أخرى النتائج ال

في هذا التأسیس یعتقد ریكور أنه من الخطأ الانطلاق من الوعي . إلى تأسیس أنثروبولوجي فلسفي جدید لهیرمینوطیقا الذات
ذات والعقل والاستبطان الذاتي لمعرفة حقیقة الذات، أو الانطلاق من اللاوعي ونكران الذات من أجل التوصل إلى مفهوم ال

فالوعي واللاوعي لیسا متناقضین بالشكل والصورة التي تقدمها سواء الفلسفة الكلاسیكیة أو فلسفات الرجة، لأن . والوعي
على اعتبار أن الإنسان یشكل . بالنسبة للوعي؛ فهما متكاملان ویشكلان وحدة اسمها الذات الإنسانیة الآخراللاوعي یمثل 

  .إلخ...اللاتناهي، العقل والغریزة، الوعي واللاوعي  عددة الحریة والضرورة، التناهي ووحدة متكاملة لثنائیات مت
یوجد فهم  لا «لة من ثنائیات متعارضة، یجیب ریكور بأنه لكن كیف یمكن تحصیل فهم مطابق لحقیقة الذات المشكّ 

نهایة الأمر مع التأویل المطبق على للذات بدون أن یكون موسطا بعلامات، أو رموز، أو نصوص، ویتطابق فهم الذات في 
ما یحیل إلى أنّ الهییرمینوطیقا تنسحب أیضا على فلسفات الوعي التأملیة التي تدعمها  16».هذه المصطلحات الوسیطة

أن التحلیل التأملي یكشف عن كل خصوصیته إذ یفاجئ  «والذي حسبه ) Jean Nabert )1881 /1960 تأكیدات جون نابیر
وهكذا عوض البحث عن  17» .تثمر فیها الفعل الروحي نفسه في العلامة التي توشك أن تنقلب ضده مباشرةاللحظة التي یس

نحن نكون علیه  ماأن نستملك ... «س لمهمة لا متناهیة وهذا ما یوجب علینا وساطة حدس الذات لذاتها، فالهیرمینوطیقا تكرّ 
ننا لا نمتلك أنفسنا مباشرة، ولكننا نكون على الدوام غیر متساوین مع من خلال التعابیر المتعددة لرغبتنا في الوجود وذلك لأ 

ذا كان كذلك فإننا نفهم حینئذ العالم الحسي كله وكأنه نص یحتاج إلى تفكیك ... أنفسنا  لأنّ الفكر لیس حدسا للذات ... وإ
ما یسعى بول ریكور إلى تأسیسه من   فإنّ  على هذا النحو 18»بواسطة الذات لأنه یستطیع أن یكون، ویجب أن یكون تأویلیة

، بمعنى اهتمام بناءا على انتقادات فلسفات الرجةخلال تأویلیة الذات هو الكوجیتو الهیرمینوطیقي، الذي یتم ترمیمه وتعدیله 
  .الخ ...لثقافة في الجسد والرغبة والرمز وا: الاختلافبالآخر والاعتراف بالكثرة والتعدد و  الاهتمامفي الوقت نفسه الذات بذاتها و 

من أكون أنا المتقلب «: الكوجیتو الهیرمینوطیقي یفترض من الذات أن تطرح على نفسها السؤال التالي
، لكن هذا لا یعني )انا(في هذا السؤال تأكید على الوساطة التأملیة للذات المعبر عنها بضمیر المتكلم  19»...؟باستمرار
والذي یظل في إجاباته نظریا وعمومیا ما لم یتم تفكیكه " من؟"ات لابد أن یبدأ بالسؤال على الذات، لأنّ أي تأكید للذ الانطواء

، من هو الفاعل Qui racontéمن یروي ؟  ، Qui agit، من یفعل؟ Qui Parleمن یتكلم ؟ :لأربعة أجزاء قصد استجواب
ص في شمولیته، لكن بأي معنى یصبح ، من هنا یصبح مصطلح الذات یعبر عن الشخQui est. le sujet moralالأخلاقي؟ 

مفهوم الذات تعبیر عن الكوجیتو الهیرمینوطیقي؟ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في التأسیس الأنثروبولوجي لهیرمینوطیقا الذات 
الذات ولهذا یصبح مفهوم . أو العالم ،الآخرذات سواء أكان التاریخ ،أو على كل ماله علاقة بمفهوم ال الانفتاحالذي یقتضي 

في الخطاب الأنثروبولوجي بدیلا عن ضمیر المخاطب أنا؛ فالذات في الاستعمال الأنثروبولوجي الفلسفي تعكس كل الضمائر 
الخ وفي هذا الصدد فإن ... الخ وحتى الضمائر غیر الشخصیة لكل واحد، أیا كان، أحد الناس ...النحویة أنا، أنت، هو 

فإنّ «فحضور الأخر شرط ضروري لتأسیس الذات، من هنا   ،تتضمن الغیریةتستلزم أن الذات  كآخرالذات عینها 
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متساویة من الكوجیتو الذي فخمه وعظمه دیكارت  تستطیع أن تؤكد أنها تقف على مسافة) التأویلیة( هیرمینوطیقا الذات 
  .20»والكوجیتو الذي أعلن نتشه سقوطه وانهیاره

هي مقاربة أنثروبولوجیة فلسفیة غیر مباشرة للذات من  "كآخرات عینها الذ"  واضح إذن أنّ الهیرمینوطیقا في كتاب
خلال تأویل أفعالها حیث تظهر كفلسفة انعطاف نحو مفهوم الشخص، والتفكیر فیه من خلال تأمل تحلیلي؛ هذا النهج الذي 

بولوجیا الذات من خلاله الاقتراب اختاره ریكور لیس مجرد ضرورة تفرضها المقاربة غیر المباشرة للذات، بل یسمح أیضا لأنثرو 
أكثر من الوصف الموضوعي للذات، وهذا بغیة وضع مسافة فاصلة مع فلسفات الكوجیتو المتصدع، حیث یقترح ریكور في 

بمصطلح الذات كدال یعكس ما یسمیه  " أنا " أنثروبولوجیا الذات إجراء هیرمینوطیقي یسمح باستبدال ضمیر المخاطب 
أنا،أنت، ( ، الذات في هذا الاستعمال الأنثروبولوجي الفلسفي تعكس كل ضمائر النحویة  omni personneبالضمیر المطلق 

على خلاف إدعاء التأسیس الذاتي للأنا في ). كل، أیا كان ، أحد الناس(وحتى الضمائر غیر الشخصیة ) الخ ...هو،
حدس المباشر، على اعتبار أنّ الذات منظور إلیها مع الكوجیتو؛ إذ أنّ هذا الادعاء غیر قابل للتحقق من خلال وضوح ال

، ما یجعل الأنا تتطلب وحدة لا تحلیلیة تسبق العودة  إلى ذاتها هشاشتها الخاصة تتضمن سندا تفكریا تأملیا ضمن إجراءات
یلات ة الذات عن مشكلة التحلحیث تعبر هشاش  ipséitéانفصام فیها، في حین أنّ الذات تتطلب فقط هویة ذاتیة 

  . بالآخررمینوطیقیة التي تكشف عن الذات في ارتباطها الهی
قصاء مشكلة الذاتیة، فعلى العكس من ذلك بنیة الفاعل ذاتي للكوجیتو لا یعني استبعاد و إذن رفض التأسیس ال إ

كلة الفاعل، بالرغم وذلك بعودته إلى مش. الإنساني أخلاقه، أنطولوجیته، تبقى في مركز العمل الأنثروبولوجي الفلسفي لریكور
مثل في رفض من أنّ الفلسفة الراهنة التي ینتمي إلیها ریكور تمثل نوع من أزمة الكوجیتو، وبالرغم من أنّ نقد الفلسفة الراهنة یت

هذا العمل . ، إلا أنّ ریكور یعتبر هیرمینوطیقا الذات منهج ثابت یبرز الكوجیتو  وتصدعه في نفس الوقتالكوجیتو المتصدع
الذي یبرز الكوجیتو وتصدعه یستدعي  مقاربة الذات في فلسفة اللغة، وعلى هذا الأساس  تصبح العودة إلى اللسانیات وأزمة 

لذلك حاول معالجة مشكلة الفاعل بإقصاء التأسیس الثابت . بریكورتصدع الكوجیتو یشكلان تحدیا للتصور الفلسفي الخاص 
" أنا " عن إمكانیة تحقیق المعرفة بطریقة مباشرة، الشيء الذي یبرر وجوب استبدال ضمیر المتكلم الحدیث للكوجیتو ورفض 

وبولوجي الفلسفي لریكور في میولوجي، ومنه ینخرط الخطاب الأنثر یبمصطلح  الذات باستعمال علوم اللغة وخاصة النموذج الس
وبالتحدید في " كآخرالذات عینها "هذا الحوار یتضح في كتاب . حوار ثلاثي بین اللسانیات، والفلسفة التحلیلیة، وفلسفة اللغة

 علوم: ق بین نموذجین مختلفینعملیة الدمج بین فلسفة اللغة والفلسفة الهیرمینوطیقیة، الذي سعى من خلاله ریكور إلى التوفی
وبهذا سوف تؤدي فلسفة اللغة دورا تمهیدیا في هیرمینوطیقا ریكور في . اللغة من جانب، وهیرمینوطیقا الذات من جانب آخر

: التأسیس لأنثروبولوجیا الذات انطلاقا من مسألة الهویة الذاتیة في أطروحة الذات المتعینة في ضمائر المخاطب، أنا، أنت
باعتباره كموضوع " هو" كفاعل متكلم، وكفاعل مفكر فیه مثلها مثل  ضمیر الغائب  :وجاات التي یجب أن تحمل وصفا مزدالذ

من كآخر للوصف الموضوعي، هذه الذات التي تحمل وصفا مزدوجا هي دائما واحدة، هي عین الذات القادرة على تعیین ذاتها 
 .أفعالها الخاصة التي تسمح بالتعیین الموضوعي لها

ن هیرمینوطیقا الذات تنقسم بین طریقین متوازیین یؤدیان إلى مقاربة أنثروبولوجیة للذات  الطریق المرحلة الأولى إذن م
ة بطریقة موضوعیة، الطریق حیث الذات متعین  la référencé identifiantیتمثل في مقاربة الإحالة المعینة للذات : الأول
لذات قادرة على تعیین ذاتها في كلامها، الطریقان یساهمان في حیث ا énonciationیتمثل في مقاربة نظریة التلفظ : الثاني

هذه الأنثروبولوجیا هي استخدام أنطولوجي وأخلاقي، والملاحظ أنّ هذین . بناء أنثروبولوجیا الذات على المستوى اللساني
  . الطریقین یعتمدان على نموذج اللغة الذي یجمع بین بعدي المعنى والإحالة
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  :المتعینة للهویة  الإحالةطریق  مقاربة الشخص عن  )3
یعتمد على إجراءات لغویة خاصة بالتعیین بوصفه قدرة  individululisationأو التفرید  identificationالتعیین 

هذه المرحلة تتمثل في الكشف عن  « ضمن مجموعة الأشیاء الخاصة التي تنوي الذات أنّ تتكلم عنها الآخرالتعرف على 
اللغة تتكون من جزء كبیر من المفاهیم وتتوفر على أدوات  21»نموذجا غیر قابل للقسمة ...ن خلالها نفرد الإجراءات التي م

  . للتفرید فبالإمكان تمییز إجراءات تستهدف تعیین الفرد وتستبعد الآخرین
تعیین هو تعیین الفرد الإنساني في المقاربة الدلالیة هو نفي متمیز ولیس مشیرات التخاطب أنا وأنت ما یعني أن ال

درك كشيء بصفة عامة إذا ما كان  ُ لشيء ما، ولیس هو تعیین لشخص أو لذات، والشخص المستهدف في الإحالة المتعینة ی
، فالتعیین الإحالي لیس له أي امتیاز تعیین ذاته عینها من خلال الكلاملأن الكلام هو شيء ولیس فاعلا قادراً على . یتكلم

درك باعتباره حدث في   point de repèreأنا، أنت التي تحافظ على نقطة الاستدلال بالمقارنة مع المشیرات  ُ من هنا فالتلفظ ی
العالم الموضوعي؛ أي غیر مرتبط بالفاعل المتكلم فاعل یتم تعیینه بإعطائه اسم علم، والإحالة إلیه من خلال الضمیر مثلما ما 

أنت، ما الخاصة بضمیري التخاطب أنا و ) Willard Van Orman Quine )1908/2000 هو الأمر في أطروحة  كواین 
ینتج عن هذا التعیین أنّ تفرید الفاعل هو تسمیة ما تختلف عن النسبة أو . یجعل من فعل التلفظ إحالة أساسیة في تحدید الذات

عالم ونقطة ة تحدث في الالمحمولات، وأنّ ترسیخ هویة الذات وتعیینها یكون من خلال المشیرات، وأنّ فعل التلفظ هو واقع
  .استدلال أساسیة للفرد

أن یصبح الشخص الغائب هو نفسه الشخص المتكلم والمخاطب ؟ وما هي حالة الشخص المعیین من  یمكنلكن كیف 
  خلال إجراءات التعیین ؟

 مفهوم الشخص المستنتج فهمه یؤدي إلى فهم الشخص  كشيء نتكلم عنه، وبهذا التعیین یصبح الشخص بجانب
الأشیاء والعناصر المكونة للعالم الموضوعي، فهو موضوع للخطاب ولیس فاعلا متكلما؛ أي الشخص في حالة ضمیر الغائب 

  .الذي یفتقر للقدرة على تعیین ذاته >>  هو<<
/ Strauss-Claude Lévi )2009   (وكنتیحة لنظریة ستراوس  ،particulier de baseانطلاقا من الخاص الأساسي 

محمولات سیكولوجیة ومحمولات : ردة تنسب إلى نوعین من المحمولاتالشخص یمكن تعریفه على أنه إحالة متف )1908
درك  ُ بین الأجساد الموضوعیة والمسجلة ضمن قائمة الجمهور، وهذا ما یجعله قابلا  جسد من باعتبارهفیزیولوجیة مادیة، أین ی

  .للوصف الموضوعي 
فكرة الجسد الخاص تجعل كل من الأجساد والأفراد جزءا من العالم الموضوعي، كمظهر من مظاهر الذات الحاضرة 

اوس كشف عن الأهمیة البالغة للمحمولات النفسیة إذ وفي قراءة ریكور لمقاربة ستر . دوما في خطاب الأنثروبولوجیا الریكوریة
أیا : كذات أو لشخص ثالث كذات  من مثل الآخروالفیزیولوجیة في حفاظها على نفس الدلالة، سواء التي تمنحها إلى الذات أو 

                                                                               .22» نحن  ننسب إلى أنفسنا بعض الأشیاء<< الخ، إذ حسب سترواس ...كان، كل واحد، المرء
إني  «بالنتیجة المحمولات وخاصة السیكولوجیة یمكنها إضفاء الموضوعیة على كل فرد ولأي واحد على حد قول ریكور 

لیس هناك من  :لا أنكر القوة التي یمكن أن تكون لوضع النسبة على أنفسنا على خط مساوي لعملیة النسبة لشيء ما
إن النسبة هي العملیة التي یقوم بها أیا كان كل . تشدید على كلمة نحن التي تتساوى مع كلمة المرء في الإنجلیزیة

   23» ...علینا الاحتفاظ بقوة هذا التعبیر ...واحد
التي تبحث  التي كانت مضمرة من طرف مسألة الذات،...)كل واحد، أیا كان (مقاربة الإحالة تبرز صیغة المجهول 

، إذ تسلط الضوء على نظریة التلفظ بدون أن تتجاهل أهمیة الإحالة المتعینة، والحق أنّ ن التعیین الذاتي للفاعل المتكلمع
وهنا تكمن المشكلة لذي یجعل من الشخص ذاتا ریكور  یراهن على الجمع بین قوة نطق صیغة المجهول وقدرة التعیین الذاتي ا

، وذاتا فاعلة تشیر إلى عینه شخصا نتكلم علیهبالأحرى  كیف یمكن للذات أن تكون في الوقت  «هي  لریكور التيبالنسبة 
هذه مشكلة فعلا لأن أیة نظریة تفكیریة علیها ألا تجعلنا . نفسها بصیغة المتكلم في الوقت الذي تخاطب فیه شخصا ثانیا



ISSN : 2170-1121 - 15(01 )2023    

 

59 

، ولیس فقط كشخص بصیغة المتكلم كشخص غائب إمكانیة استهداف الشخصمن  نفقد الفائدة الأكیدة التي نجنیها
والمخاطب أنا، أنت إن الصعوبة ستكون بالأحرى أن نفهم كیف یمكن لشخصا ثالثا غائبا أن یسمى في الخطاب كواحد 
یسمي نفسه على أنه متكلم والحال أن هذه الإمكانیة بنقل التسمیة الذاتیة من صیغة المتكلم إلى صیغة المخاطب مهما بدت 

  أن یصبح الشخص الغائب هو نفسه الشخص المتكلم والمخاطب ؟ یمكنأي كیف  24"»غربة هي من دون شك جوهریةمست
الشخص الغائب یمكنه أن یشیر إلى نفسه بصیغة المتكلم الحاضر من خلال الوعي كواقعة تحدث في العالم ینتج عنها تعیین 

تبر إحالة تعیینیة لهویته حیث تعطى الأولویة لسؤال ماذا ؟ عوضا من ذاته بمحمولات نفسیة وفیزیائیة ینسبها إلى ذاته، ما یع
الأشكال الأنطولوجیة   لاستجلاءالسؤال من ؟ بهدف الكشف عن الخواص الأساسیة التي تُعیِّن الذات وتُفرد الهویة الذاتیة 

  .للذات في العالم ومع الآخر

  :مقاربة الشخص من خلال النظریة التفكریة للتلفظ   )4
شيء أخر، بوصفه هو ظهر كخاص أساسي لا یمكن اختزاله في اربة السابقة تبقى في حدود لغة الشخص الذي یالمق

من یتكلم، ویتم تعینه من خلال محمولات سیكولوجیة ومحمولات فیزیولوجیة للذات التي تمثل في هذه المقاربة ضمیر الغائب 
فمن . من صفاتها الخاصة الأكثر جوهریة في هذه المرحلة مجردةفي النحو أو صیغة المجهول، إذ لا تزال الذات >> هو<< 

درك بالمعنى القوي وعي الذات الحاضرة  ipséitéالهویة الذاتیة  ُ جسدا خاصا یفترض نوع من الملكیة، فضلا عن  باعتبارهای
في معنى  خاص من ذلك فإن فكرة الإحالة في مصطلحات النسبة تتضمن فاعلا قادرا یستطیع القول أنّ له جسدا مسجلا 

فما هو  .ولذلك فالإحالة التعینیة للهویة هي مجرد تمهید للنظریة التفكریة للتلفظ . المحمولات النفسیة أي یعین الذات عینها
   إسهام النظریة التفكریة للتلفظ في أنثروبولوجیا الذات ؟

 و اوستین ، E. Benveniste  (1976/1902)بنفست إمیل النظریة التفكریة للتلفظ عند ریكور تشمل مقاربة كل من 
John Langshaw Austin  (1960/1911)  (1932)وسورل John Searle في إطار تداولیةpragmatique   ، منظقیة

یحددها باعتبارها دراسة تشتغل على اللغة في جمیع الظروف والسیاقات، حیث دلالة الطرح تختلف تبعا لسیاق التخاطب 
interlocution .ولیة تضع في صلب التلفظ فعل القول الذي یحدد تفكریا قائله المتكلم، ویتضمن في نفس الوقت ضمیر فالتدا

  .غیر موجود بوصفه لا شخص >> هو<<، أما ضمیر الغائب المتلقي للكلام>> الأنت <<كلم و الذي یت>> أنا<< المتكلم 
تتعلق بالوصف، والتلفظات الإنسانیة التي هي في نظریة أوستین یوجد تمییز واضح بین التلفظات الإخباریة التي  

إنجاز یتعلق بالتعیین الأخلاقي للذات، في حین أنّ نظریة أفعال الخطاب  عند سورل تتجاوز هذا التمیز لتمییز آخر هو 
تكلم الذات ؛ في تجربة البحث عن التعیین تacte illocutoireوالفعل الداخل في القول  acte locutoireالتمییز بین فعل القول 

<<  انفتحبصیغة ضمیر المخاطب أنا، موجهة الكلام إلى ضمیر أنت ویتساوى ضمیري التخاطب في تعیین الذات، إذ كلما 
لاثة المكونة لنظریة الفاعل على الأخر ترسخت الهویة الذاتیة، من هنا فنظریة التلفظ تضع وبصفة مباشرة العناصر الث>> أنا 

  . طاب ونموذج الكلام بما في ذلك المعنى والإحالة، أنت حالة الخأنا: الذات 
  ما هو الجدید الذي تقدمه هذه النظریة بالمقارنة مع المقاربة الدلالیة ؟

تضعه في أول المشیرات على خلاف الدلالیة التي لا تضعه في أي نظام >> أنا<<بالنسبة لضمیر المخاطب  أولا
نا أول المشیرات، ذلك من خلال علاقته بفعل القول، حیث یتحدد ضمیر أنا كمحور ترتیبي ، إذ في المقاربة التداولیة یصبح الأ

تبعه مباشرة ضمیر أنت في یشیر ضمیر أنا إلى كل تعیین للذات عینها من خلال الكلام الذي یوله باقي المشیرات، و تجتمع ح
من هنا  25». یعیین القائل المتكلمیشیر إلى فعل الخطاب الفردي حیث أنه یعلن و  «حسب بنفست ضمیر أنا التخاطب، و 

أي إدراج الشخص القادر على تعیین ذاته في الكلام، هذه . في الظهور بوصفه فاعلتُعرف الذاتیة على أنها قدرة القائل المتكلم 
ُختزل فاعل أفعال  auto-désignationالمقاربة حسب ریكور تمثل تعیین للهویة في مصطلح التعیین الذاتي للهویة   أین ی
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هذا یعني أنّ الذاتیة في مقاربة بنفست . الخطاب في مبادرة واحدة هي الحركة نحو ذاته عینها في فعل تعیین ذاتي لهویته
ریكور . لیست سوى القدرة على الإحالة الذاتیة، وهذه الفكرة أیضا غیر موجودة في المقاربة الدلالیة المعینة للهویة الشخصیة

: والثانیة. لكلامتتعلق بالذاتیة في ا: الأولى . ت یكشف عن مشكلتین تطرحها مقاربة بنفست للتلفظوتبعا لقراءته لمقاربة بینیفس
ریكور تطرق لهما معا في هیرمینوطیقا الذات مع مجموعة الإشكالات المستعصیة التي تتعلق بالتلازم والترابط . تفكریة التلفظ

  التلفظ؟ بفعلفظ فكیف یرتبط فاعل التل .بین فاعل التلفظ وفعل التلفظ 
یس  «التلفظ لفاعله حسب قول ریكور  باحتواءالعلاقة بین التلفظ وفاعله لا تثیر أي مشكلة، إنما المشكلة تتعلق  أَ وَ لَ

تلازم المتلفظ والتلفظ یبدو واضحا من دون لبس، بسبب إمكانیة إضافة الصیغة الموسعة للجمل الإنجازیة الإنشائیة 
یس >> أنا أعد أن >> << أنا أمر أن >> << كد أن أنا أؤ << : الصریحة وهي  إلى كل الأفعال الداخلة في القول ؟  أَ وَ لَ

ز الأنا؟ أَ وَ في هذه الجم ورغم  26»لیس من خلال هذه الجمل السابقة تستطیع الأنا أن تؤكد حضورها ؟ ل التصدیریة تتمیّ
بیّن أن الأنا لیس فقط نوع من الغموض بل حتى فاعل  ذلك فإن دراسة هذه الإشكالات تمت في إطار منظوره الخاص حیث

التلفظ وما یتبعه من معنى التلفظ التفكري كلاهما یحمل مفارقة، والمفارقات ظهرت من خلال بحث ریكور في التأویلات 
  :و تتمثل في.المتباینة لنظریة أفعال الخطاب حیث جمع هذه المفارقات في صیغة إشكالات مستعصیة

لا اللافظ ولا الملفوظات هي المرجع الذي یحیل إلى الفاعل، إنما الفاعل المتكلم في الكلام یستعمل أدوات المعنى  في أنه: أولا
 .            ومرجع اللافظ لیغیر تجربته ضمن وضعیة التخاطب

لعالم، من هنا تتجاوز العلاقة القائل المتكلم هو الذي یمتلك اللسان ویثري المعنى والإحالة باعتباره مركز المنظور حول ا: ثانیا
لأنها تنشأ داخل التلفظ، ویتم استبعاد المحمولات النفسیة والاكتفاء بوظیفة  الاستلزامبین الفاعل والفعل علاقة الإسناد إلى علاقة 

 كشيء ما، شارة إلى الذات الفاعلةما یعني تلاشي الذات الفاعلة، وتعتیم التلفظ خاصة إذا تمت الإ 27.التواصل في التلفظات
التفكر كعامل تعتیم وغموض یتداخل مع الشفافیة المفترضة التلفظ تجعل من الإحالة فاعل، و  كون نظریة. أو صیغة مجهول

هذه المقاربة التفكریة للتعتیم والإبهام تخص كل التلفظات التي یتم فحصها بوصفها أفعال >> هو<<بدون >> من<< لمعنى ال
  . ءا أساسیا من الإحالةتشكل التفكر كواقع متلفظ وجز 

إذن كل المتلفظات محتواة في الذات بالإضافة إلى المعنى، وكل متلفظ یمكن أن یقال إما تفكریا، أو إنجازیا باعتباره 
في . ذات عینها بطریقة صریحة أو ضمنیةفعل خطاب یكشف عن وجود ما، أو باعتباره قوة ما في القول وكفعل تفكري في ال

توجد میزة الواقعة في القول التي تعبر عن الأفعال  إنجازیهفظات التي یحمل فیها الأنا تعبیرات إنشائیة هذا النوع من التل
في صیغة أنا أؤكد أنّ >> أنا <<بواسطة ضمیر المتكلم غیر المعلن، لكن  الواقعة یمكنها التصریح به مسبقا من خلال اللفظ 

  عل معنى اللفظ مبهما إذا كانت لا تزال تشیر إلى فاعل ؟الخ لكن هل هذه التفكریة تج... ، أنا أقرر أنّ 
نما تنسب إلى واقعة التلفظ  في هذا  28»في معنى اللفظ یفكر هو الواقعة للتلفظ  «التفكریة هنا لا تنسب إلى فاعل وإ

أخرى كحدث ینتج في التصریح التفكریة هي إحالة من التلفظ، ومنه فالتلفظ الذي یتصل بالتفكریة یعامل بوصفه واقعة، بعبارة 
التلفظ  یصبح واقعة تحدث في العالم بما أنّ الوقائع وحالات الأشیاء مستهدفة مرجعیا من خلال التلفظ؛ أي أنّ  .العالم فعل 

  .التفكریة هي إرجاع للواقعیة حتى لا تعتم اللفظ 
خلال صیغة  « ipséitéهویة ذاتیة  إثبات ریكور للتفكریة التي لا ترتبط بالذات الفاعلة یشكل مفارقة التفكریة  بدون

  se reflété(یفكر یمكن أن یستبدل  (se réfléchit)إن التعبیر . واقع تلفظه) یفكر(في معنى اللفظ ینعكس  المجهول
نحو الشيء الدال؛ : والثانیة.نحو الشيء المدلول :فضلا عن منح المتلفظ مرجعتین لإتجاهیین متعارضین الأول  29»ینعكس )

  . ة ذاتیة ومرجعیة خارجیةأي مرجعی
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ریكور یتحفظ على التفكریة ولا یعول علیها كثیرا في تأسیس أنثروبولوجیا الذات لأنّ التفكریة ترتبط بشكل جوهري 
كائنا مجهولا ومن ثم فهي تهمل إشكالیة تعیین الهویة، وبالمقابل لا یعول أیضا على التداولیة عندما تتجه نحو  باعتبارهابالذات 

ما یحیل إلى عدم إمكانیة التناغم  30.الة الذاتیة وتركز على التلفظ وتجعل من الفاعل المتكلم مجرد أقوال وأفعال الخطابالإح
بین  التقاءالعلم الذي یحمله الشخص، والذات الفاعلة المتكلمة وللخروج من هذه المفارقات لابد إیجاد سبل  اسمبین  والانسجام

  . اتیة، والنظریة التفكریة للتلفظالإحالة المتعینة للهویة الذ
 

  -:التقاء طریقي فلسفة اللغة في التأسیس لأنثروبولوجیا الذات    )5
الإشكال المستعصي للرسو سیؤدي بریكور إلى إتمام العمل على بناء أنثروبولوجیا الذات على المستوى اللساني من 

 اعتبارهاة الذاتیة ، ومن جهة أخرى فهم الذات من جهة من جهة كهویة ذاتیة من خلال المرجعی: وفهم الذات استیعابأجل 
  .طریقي فلسفة اللغة  التقاءموضوعیا مشارا إلیه، هذا الفهم المزدوج للذات یتم في  شخصا

الطریق . كجزء من العالم الموضوعي >> هو<< یؤدي إلى الذات كخاص أساسي ، نحو ضمیر الغائب : الطریق الأول
من هنا سیتم البحث والعمل في . اطب أنا ، أنت في وضعیة التخاطب مع استبدال ضمیر الغائب هویبین ضمیري التخ: الثاني

المسالة حسب . المعاكس بالدمج بین ضمیر أنا الذي یتكلم، وضمیر الغائب هو الموجود ضمن الأشیاء التي نتكلم عنها الاتجاه
اطب أنا،أنت إلى ضمیر الغائب هو، من دون فقدان القدرة ریكور تكمن في الكیفیة التي یمكن بمقتضاها إرجاع ضمیري المخ

والكیفیة التي یمكن بمقتضاها تحویل ضمیري الغائب هو وهي هي  أن یخرجا من الإحالة المتعینة . على تعیین الذات عینها
و في الواقع أفهوم المرجع الذاتي الذي سبق وشككنا في تماسكه ، ه  «على اعتبار أنإلى فاعل یتكلم عن ذاته عینها 

من هذا  نطلاقاوالإجراء اللساني إ 31». الخلیط الذي جاء نتیجة التلاقي الجدید للتفكریة والمرجع المحدد للهویة الكائن
فعَّ  ُ  تحدیدما یعمل على وهذا ). الفلكي(ل من خلال نموذج تسجیل الزمن الفینومینولوجي في الزمن  الكوني التلاقي یمكن أن ی

كل . الذات وأي لحظة من لحظاتها بواسطة رزنامة تحدد تتابع التواریخ الممكنة بالتوازي مع تحدید المكانبین حاضر  الارتباط
كذلك في نموذج التلاقي بین . مكان من الأمكنة الممكنة والتي یشار إلیها موضوعیا فيهذه التحدیدات ناتجة عن تعیین جسدنا 

لة المتعینة، التسجیل في هذه الإحالة یستند على قوة ما في القول لفعل موضوع الإحاالذي هو الموجود في العالم، والشخص 
. العلم هو الذي یؤدي إلى تثبیت هویة الفرد وترسیخها في العالم  اسمالخطاب الخاص، ویعتمد أیضا على فعل التسمیة، إذ أنّ 

ُسجل له  أن یكون  الاعتباطيبأنه لیس بالأمر هنا نستطیع أن نقول إذاً  «ومن علم یمثل الشخص عینه  اسمالأنا أیضا ی
تسجیل من نوع خاص یقوم به فعل . الشخص موضوع المرجع المحدد للهویة، والفاعل صانع التلفظ لهما الدلالة عینها

  32» .ینفذ عملیة التلاقي. ةخاص للتلفظ، هو التسمی
؛ الذات تظهر كشخص موضوعي زدوجلغة تصبح الذات إذن بتعیین مفي نهایة التقصي الریكور لتلاقي طریقي فلسفة ال

مشار إلیه، وتظهر كفاعل متفكر یعین ذاته عینها، أي الذات تتأسس على تعیین ذاتها عینها كفرد من بین الأشخاص 
نظریة الذات على المستوى اللساني لیست سوى المرحلة الأولى للدخول في أنثروبولوجیا الذات، إذ أنّ . الموجودین في العالم

أین تطرح . ري الأخلاق والأنطولوجیاثّ ا ریكور تبحث أیضا في دلالة الفعل على المستوى العملي، وبذلك فهي تُ هیرمینوطیق
وبالتحدید حول نوع الكائن الذي یسمح به هذا  ،أسئلة حول المنظور الذي یمكن فتحه بهذا التلاقي اللساني الهیرمینوطیقي

عینها ، هذا مع التفكیر بالطابع الأنطولویجي لظاهرة ل یحدد ذاته خص موضعي وبوصفه فاعبوصفه ش: الإجراء المزدوج 
، حیث الجسد "الخواص الأساسیة"موجود مسبقا في نظریة ستراوس  هذا التفكیر .د الخاص الذي تتطلبه فلسفة اللغةالجس

یدها مع فكرة الجسد الخاص، أین یتم تحد ،الخاص موجودة سماته الفیزیولوجیة المادیة التي تنتمي للذات في مصطلح التداولیة
بما أنه جسد خاص؛ فهو یشمل جزء من تجربة العالم تساهم في  أي؛ لمختلفة لضمیري المخاطب أنا، أنتمبرزا نفس البنیة ا

  . الانا ضمیرصیاغة 



 ) 64.  51ص .ص ( ،  لذات في الانثروبولوجیا الفلسفیة عند بول ریكورتأویلیة ا
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هو إن الدزاین  «؟ من تحالیل هیدجر لسؤال من هو الموجود  indentificationمن هنا یلج ریكور إلى مشكلة التعیین 
و الموجود عن ثلاثة حیث یكشف سؤال من ه 33»الكائن الذي هو أنا نفسي في كل مرة الذي كینونته  هي لي في كل مرة 

من حیث هو ما  الآخرأي الوجود معا، أن یكون  ؛الآخرأي الهویة الذاتیة، أن أكون مع  ؛أن أكون أنا نفسي :أنماط للوجود
نما باختزال الضمائر النحویة في . تعلق أمر الذات بضمائر نحویة أنا، أنت، هوإذ لا ی. في صورته العینیة الشخصأي  ؛هو وإ

سؤال  یختلف عن سؤال ماذا؟ كونه یوسع  لأنه ،فالبحث في سؤال من؟ یؤدي إلى تعیین الفاعل الحقیقي. تجارب أنطولوجیة
في هذا السیاق یستشهد ریكور . ئب هو ، هيوضمائر الغا .أنت دائرة الذات لتشمل كل الضمائر الفردیة في فعل التخاطب أنا،

بفن السرد الإنجیلي حین یتكلم االله عن نفسه بضمیر الغائب الذي یمنحه كلمات وأفكار ترجع إلى ضمیر المتكلم في الأدب 
  .المعاصر، أو ما یسمى الخطاب غیر المباشر، ما یؤكد أنّ ضمیر الغائب هو شخص بالفعل

في تعیین ضمیر الغائب كشخص خاصة في الفن السردي فلأنه یقبل الجواب من أي فإذا كان سؤال من ؟ له الفضل 
، جواب أنت في الاتهام، جواب هو أو هي الاعترافحیث یستقبل سؤال من ؟ جواب أنا في  «). أنا، أنت، هو، هي(ضمیر 

ولوجي للذات عینها مع إجابات الضمیر الفردي الوضع الأنطخلال فسؤال من؟  یوضح من لذلك . 34» في الوصف السردي
 ،سؤال من؟ یكشف في كل مرة على التناوب القادر على تعیین أیا كان عن>>أنا << جواب  .في العالمو  ،الآخرومع  ،ذاتها

  >> أنا<<ما یعني أنّ  الضمیر المخاطب >>  أنا << أو أي واحد بالقول 
في هذه الفكرة . ظات وحالات الضمائر الفردیةأي الوظیفة التوزیعیة للذات على كل لح 35»یقوم بوظیفة توزیعیة« 

إن  «على أشكال متعددة تعبر عن الوجود الإنساني  انفتاحهي بالتحدید یستدعي ریكور أنطولوجیا هیدجر التي ترى أن الذات 
ن لكینونة هذا الكائن هي لي في كل مرة، ومن  الكائن الذي صار تحلیله مهمة برأسها، نحن أنفسنا نكونه في كل مرة وإ

م إلى كینونته التي  شأن كینونة هذا الكائن أنه یتعلق هو ذاته بكینونته، ومن جهة ما هو كائن هذه الكینونة فهو مسلّ
هذا التصریح یؤكد الوظیفة التوزیعیة  36»إن الكینونة هي ما به یتعلق الأمر بالنسبة إلى هذا الكائن ذاته في كل مرة. تخصه

ي أنّ كل ضمیر یمثل ذات في كل مرة یجیب فیها عن سؤال من؟ تتوزع الذات بین أنا للذات على الضمائر الفردیة، أ
التي تعني بالضرورة المطابقة   miennetéما بخاصیتها  احتفاظمع . وهو في الوصف السردي ،وأنت الاتهام ،الاعتراف
mémeté  بالمعنى العینيidem.  

  الخاتمة
عدم البقاء عند مستوى هیرمینوطیقي وأنطولوجي عام مثل هیدجر،  هيي میزة التفكیر الریكور في الأخیر أن نستنتج 

من خلال العلوم الإنسانیة من أجل إثراء هیرمینوطیقا الذات، وذلك بإجراء حوار مع العلوم الإنسانیة، من هنا  الانعطافإنما 
بقدر ما تسعى إلى موضعة مسألة الفهم  تـأسیس منهجا خاصا للتأویل إلىهیرمینوطیقا ریكور كونها لا تتجه  میزةتتجلى أیضا 

 الانعطافعلى محدودیتنا الأنطولوجیة، هذا ) علامة(حیث یصبح  الفهم دلالة   .بعد هیدجر وغادامیر في مستوى أكثر عمقا
من الذي قام به ریكور من خلال العلوم الإنسانیة یستنفذه في التأكید على أطروحته المتمثلة في ترمیم الكوجیتو المتصدع، 

خلال رسم طریق وسط بین فلسفة الذات المنحدرة من الكوجیتو الدیكارتي، وفلسفات الشك التي عملت على تقویض فلسفات 
نما أصبحت . الذات فالهیرمینوطیقا مع ریكور لم تعد مجرد قراءة للنصوص للكشف عن المعاني الكامنة وراء المعنى الظاهر، وإ

وعلى هذا الأساس سعى ریكور إلى إعادة نحت . ة، وللتأكید على وجود الذات الفاعلةالطریق الأساسي لفهم الذات الإنسانی
س لیؤسّ . مفهوم الذات بعیدا عن  الكوجیتو المنغلق الدیكارتي، وبعیدا عن الكوجیتو المتصدع الذي خلفته فلسفات الشك

الهیرمینوطیقي یمثل أساسا الخطاب هذا الكوجیتو .كذات مماثلة لذاتيبالآخر لكوجیتو هیرمینوطیقي یعترف بالذات و 
 الانفتاحوهذا . ، وعلى العالمالآخرالذات على ذاتها، وعلى  انفتاحإذ یسعى إلى تحقیق . الأنثبروبولوجي الفلسفي حول الذات

 واستشرافمعا في التعایش المشترك، بغیة إعادة بناء الذات الحضاریة  الانخراطعلى  والآخریتوقف  على مدى قدرة الذات 
  . مستقبل أفضل للمجتمع الإنساني
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عند ریكور مكنه من إدراك الوضع التاریخي للذات، بوصفه لحظة من اللحظات المنتجة  الهیرمینوطیقيإن التفكیر 
وهذا ما یؤسس لتأویلیه  الوعي التاریخي على . الحاضر والمستقبلالذات بین الماضي و  استمراریةلمفهوم الذات، تكشف عن 

ستمراریته ، وعلى هذا النحو فإن كتابة التاریخ بوصفه حارسا  تفترض التيتزمن الذاتیة  مسبقا الزمن كشرط للوجود الإنساني وإ
للذات في الماضي لا یجب أن یكون على نمط النموذج العلمي، بل یجب أن تتم الكتابة وفقا لقواعد سردیة تحافظ على تاریخ 

وفي . خلال الجدل بین الفهم والتفسیر؛ أي بین الفهم السردي والتفسیر التاریخيحیث تكون الكتابة التاریخیة من . هویة الذات
فلسفة الذات الدیكارتیة : من خلال التوفیق بین أطروحتین متناقضتین ریكور تأسیس فلسفة جدیدة للذات  استطاعهذا السیاق 

الناتجة عن الشك في مصداقیة الكوجیتو أو تیاب هیرمینوطیقا الار عن الناتجة عن الكوجیتو ، وفلسفة تصدع الكوجیتو الناتجة 
من طرف كل من نتشه، ماركس، فروید ـ لیؤسس ریكور لطریق ثالث من اجل فهم الذات؛ طریق یعترف بالكوجیتو لكنه لا 

   .یضخم الأنا ولا یقصي الآخر بل یؤكد على أن الذات هي الأنا والآخر 
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